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 بسم الله الرحمن الرحيم

دُوا قا  رِبوُا وَسَد ِ

 

لهىَاللَّهَق َ َِص  سُولَُاللَّه َر  س لهمَ ََال  ل يْهَِو  لِهِ،َق الوُاَ:ََع  دٌَمِنْكُمَْبعِ م  َأ ح  اعْل مُواَأ نههَُل نَْي نْجُو  دُواَو  س د ِ ق ارِبوُاَو 

لاَأ ن  :َو  ،َق ال  لاَأ نْت  ِ:َو  َاللَّه سُول  د نَِاَإلِاَأ نَْي اَر  ف ضْلٍَي ت غ مه ةٍَمِنْهَُو  حْم  َُبرِ  َاللَّه َ ي 

ََالنبيَالكريمَفيَهذاَالحديثَيبينَمجموعةَمنَالحقائقَالدقيقةَفيَالعقيدة الجنة سببها العمل  :

بفضل الله عز وجل أنََََالصالح ولكنها  بالعمل،َوبينَ الجنةَ تكونَ بينَأنَ توفقَ أنَ الصعبَ وليسَمنَ

لكن فضل الله عز وجل لا يناله إلا من دفع الثمن ألا  هي بفضل الله  لجنةَبفضلَاللهَعزَوجل،ََتكونَا

،َفإذاَدفعَالثمنَوظننتَأنَهذاَالثمنَهوَكلَشيءَعندئذٍَلنَتصلَإلىَالجنة،َلنَتبلغَالجنةََوهو العمل

َِإلاَإذاَتيقنتَأنهاَبفضلَالله،ََ َاللَّه سُول  ،َق الَ ََ:ق الوُاَي اَر  لاَأ نْت  أ ن اَو  لاَ قالَلابنَأخيهََََأنَعمَ:َلوََمثلََ :َو 

ونالََاليتيم الابنَ هذاَ فدرسَ الجامعة،َ سنواتَ آخرَ حتىَ عليكَ أنفقَ فأناَ ونجحتَ درستَ فإذاَ ادرس،َ َ:

عمَإنفاقهَعلىَابنَأخيه،َفيَالعامَالثانيَنالَالدرجةَالأولىَتابعَالدرجةَالأولىَفيَالعامَالأول،َتابعَال

أعلىَدرجةَعلميةَونالَبهاَأعلىَدرجةَاجتماعية،ََالعمَإنفاقهَعلىَابنَأخيهَإلىَأنَصارَابنَأخيهَفيََ

:َواللهَياَعميَلولاَفضلكَوإنفاقكَمرةَمنَالمراتَفيَجلسةَوديةَبينَالعمَوبينَابنَالأخَقالَابنَالأخ

ََلماَكنتَبهذهَالمرتبةَالاجتماعية،َكلامَصحيح،َفأجابهَالعمَََعليَ  ياَابنَأخيَلولاَاجتهادكَلماَأنفقتََ:

مستمر،َولولاَأنَهذاََنَالأخَصحيح،َفلوَلمَيكنَمجتهدَلماَاستحقَهذاَالإنفاقَالعليك،َفكلامَالعمَواب

َ.بنَالأخَبجهدهَوفضلَالعملالعمَأنفقَعلىَهذاَالابنَلماَنالَهذهَالدرجة،َفهذهَالدرجةَنالهاَا

ط،ََالقصدَالذيَلاَغلوَفيه،َفأحياناًَيمكنَأنَتبالغ،َخيرَالأمورَالوسَََفالمقاربة اعتدلواََأيََق ارِبوُا

والتوسطََ الصحيح،الاعتدالَ المنهجَ هوَ التطرفَ تقطيرََبينَ إسرافَولاَ المالَلاَ إنفاقَ قالََََففيَ لذلكَ

َإذِ اَأ نْف قوُاَل مَْ:ََقالَاللهَتعالى  ََالأمورَالوسطَََالشائعَخيروالقولََََطرفينَ،حقَوسطَبينََالََبعضهم: الهذِين  و 

ََ َذ لِك  ب يْن  َ ك ان  ي قْترُُواَو  ل مَْ ًَوَ ق َيسُْرِفوُاَو  لنبيَالكريمَرأىَرجلاًَيصليَطوالَاَ...ََفيَكلَشيءَََفالإنفاقََاما

ََ. :َأخي،َقال:َأخوكَأعبدَمنك؟َقالمنَينفقَعليكَََ:النهارَفقالَعليهَالصلاةَوالسلام

دُوا س د ِ ََََفالسداد و  مستقيم إلاَ يمرَ لاَ نقطتينَ بينَ أنهَ كيفَ الاستقامةَ تقومَََواحد!أيَ أنهَ كيفَ

،َفهذاََضمنَمساركَالصحيحََارةَبتحريكَالمقودَوالمراقبةَالدائمةَلتبقىبتصحيحَمساركَوأنتَتقودَالسي

قالَيبة،َأوَسخرية،َ؟َلاَفيهاَغهوَالتسديدَأيَالتصحيح،َفالمؤمنَيصححَدائماًَياَترىَهذهَالكلمةَمناسبة

قوُلوُاَق وْلاًَس دِيداًَ:ََىاللهَتعال و   َ نوُاَاتهقوُاَاللَّه َآ م  اَالهذِين  ؟ََيَالبيعَوالشراءَهلَيرتكبَمخالفةياَترىَف  ََي اَأ يُّه 

العيب أخفَ الأولىهلَ الدرجةَ منَ منشأَ ذاتَ البضاعةَ هذهَ أنَ الشاريَ وأوهمَ دل سَ هلَ أوهمََ؟َ هلَ ؟َ

اَترىَهذهَالكلمةَفيهاَسخريةَأوَاستهزاءَأوََي؟ََالشاريَأنَهذهَالبضاعةَاشتراهاَبالسعرَالمرتفعَالثمن
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لنجاشيَعنَالإسلامَلمَيقلَلهَالإسلامَصومَوصلاةَوحجَوزكاة،ََكبر،َسيدناَجعفرَرضيَاللهَعنهَسألهَا

أكلَالميتةَونأتيَالفواحش،َويأكلَالقويَمناَالضعيف،َحتىََكناَقوماَأهلَجاهليةَنعبدَالأصنامَون:ََقال

بعثَاللهَفيناَرسولاًَنعرفَأمانتهَوصدقهَوعفافهَونسبهَفدعاناَإلىَاللهَلنعبدهَونوحدهَونخلعَماَكانَيعبدََ

فالمؤمنَلاَيكذب،َيطبعَالمؤمنَعلىَالخلالَكلهاَإلاََََاَمنَالحجارةَوالأوثان،َوأمرناَبصدقَالحديثآبائن

والخيانةَ،َإذاَكذبَفليسَمؤمناً،َإذاَخانَمطلقَالخيانة،َكأنَيخونَأسرتهَوأهلهَوزوجتهَووطنهََالكذبََ

ًَ الطبيبَالمريضَأمانةَبينََالمدرسَطلابهَأمانة،ََأمرناَبصدقَالحديثَوأداءَالأمانة،ََ،ََوأمتهَليسَمؤمنا

لموكلَقضيتهَأمانةَبينَيديك،َأنتَكمهندسَهذاَالمشروعَالذيَتشرفَعليهَأمانة،ََيديه،َالمحاميَهذاَا

َََََ.وأمرناَبصدقَالحديثَوأداءَالأمانةَوصلةَالرحم،َوحسنَالجوار،َوالكفَعنَالمحارمَوالدماءَ

دٌَمِنْكُمَْبعِ َ َأ ح  اعْل مُواَأ نههَُل نَْي نْجُو  لاَأ ن و  :َو  ،َق ال  لاَأ نْت  ِ:َو  َاللَّه سُول  لِهِ،َق الوُاَي اَر  َم  د نيِ  اَإلِاَأ نَْي ت غ مه

ف ضْلٍَ و  مِنْهَُ ةٍَ حْم  برِ  َُ الجنةََ اللَّه أنَ تعتقدَ أنَ ينبغيَ لاَ الأمل،َ تفقدَ أنَ ولاَ العملَ علىَ تتكلَ أنَ ينبغيَ لاَ

إنهَجهلَبلَهيَبفضلَالله ينبغيَأنَتعتقدَبالعملَفقطَ يحصلَعليهاَالإنسانَبلاَعمل،ََََةَأنَالجنََ،َولاَ

َََ.العملَجعلهَاللهَسبباًَلفضلَاللهَعزَوجلَهذاَمؤدىَالحديث

نبيَالكريمَكانَعندَأحدَأصحابهمَالذينَتوفاهمَاللهَعزَوجلَوهوَالسائب،َفرفعَعنَوجههََأنَال

لكَأباَالسائبَلقدَأكرمكَاللهََالستار:امرأةَتقولَخلفََََوقبلهَوسمعالرداءََ ،َلكنَالنبيَلمَيصمتَهنيئاًَ

َََََََ:َأرجوَاللهَأنَيكرمه؟َقوليأتعلمينَالغيبََأكرمه؟ومنَأدراكَِأنَاللهََََقالَ:ََلأنَكلامهاَغيرَصحيحَبل

تحتَألطافَاللهَعزَوجل،َفمجردََََفالإنسانََبكموأناَرسولَاللهَلاَأدريَماَيفعلَبيَولاََ:ََقالَرسولَالله

فأنتََََالبصر.جنَحسبَمكانَالإصابة،َأوَيفقدَالسمع،َأوَأنَتتجمدَنقطةَدمَبدماغهَيموت،َأوَيشلَأوَي

 َََََ.مهَبالتحديد،َرحمَاللهَعبداًَعرفَقدرهَفوقفَعندهبيدَالله،َفالمؤمنَيعرفَحج

 

 

 


